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 : ملخص
القدلؽنٌ، لكونها تعدّ وسيلة إقنااع يتباارى هي اا برتلّ البلاغة مكانة مرموقة في التاريخ اللّغوي والأدبي 

الخطباء والشعراء في كلّ ناد. لقد نشأ البحث البلاغي عناد العارب دعاد نااول القاركن الكارن، وكانا  نشاأتو 
تسنً إلى  اللغة العردية ويتطور دتطورىا عبر القرون.  أمّا الأسلودية ه ي مصطلح حديث ظ ر خالال القارن 

اللّسانيات تدرس الخصائص الفردية في الكلام. ولذااا تكاون الأسالودية وةافية تقيي ياة م، وىي هرع من 99
 براول الالتاام دالدوضوعيّة منطلقة من برليل الظواىر اللغوية والبلاغية للنص.

ي ااده ىاااا البحااث إلى تتباات مراحاال تطااور كاالا ماان البلاغااة والأساالودية عاابر لزطااات م  ااة تساا ل 
ث. أمااا النتااائت الدتوخاااة ماان ىاااا البحااث ه ااي الوقااوه علااا كاال التطااورات الاا  علااا الباااحهنٌ م  ااة البحاا

 .عرهت ا كل من البلاغة والأسلودية، وأىم الأعلام الاين سالعوا في ىاا التطور
 والسؤال الدطروح ىو: كيف تبلور الدّرس البلاغي والأسلوبي عبر الاّمن؟

 .ةالبلاغ ،.بالأد ،.اللسانيات،.م، الكل.الأسلوديةكلمات مفتاحية: 

Abstract: 

Rhetorical research arose among the Arabs after the revelation of the 

Noble Qur’an, and its inception was moving to the Arabic language and 

developing it over the centuries. Stylistics is a modern term that emerged 
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during the nineteenth century AD, and it is a branch of linguistics that 

studies the individual characteristics of speech. This is why stylistics is 

evaluative and descriptive that tries to adhere to objectivity, starting from 

the analysis of the linguistic and rhetorical phenomena of the text. 

This research aims to follow the stages of the evolution of both rhetoric 

and stylistic stations across the task of facilitating the task of searching 

researchers. As for the intended results of this research, it is an 

examination of all the developments that both rhetoric and stylistics have 

known, and the most important figures who contributed to this 

developmental means in argumentation used by poets and talkers. The 

rhetoric research for the Arabs has being born after the coming out of the 

holy quranK within the other Arabic sciences related to the Arabic 

language and its growth through cinturies. 

The question is: how did the rhetorical and stylistic lesson crystallize over 

time? 

Keywords: Stylistics; Speech; Linguistics; Literature; Rhetoric. 

 مقدمة:  .1
كان  البلاغة العردية قبل أن تصل إلى ما وةل  إليو من حالة الهبّات والاستقرار قد مرّت دفترة 
زمنية طويلة استغرق  قرونا عدّة مرت خلالذا البلاغة دهلاث مراحل م ّ ة: الأولى: مرحلة النشأة بدصاحبة 

مرحلة تكاملو مت ىاه العلوم، والدرحلة الأخنًة ال  تفرّد هي ا علم البلاغة واستقر مت العلوم الأخرى، ثّم 
 العلوم الأخرى.

أمّا الأسلودية هلم تظ ر إلّا في دداية القرن العشرين مت ظ ور الدّراسات اللّسانية الحديهة،    
م اللّسانية عامّة. لالك كان وخط  الأسلودية خطوات نوعية دتفاعل ا مت مناىت البحث الدعاةرة والعلو 

لاددّ من مسح شامل لدراحل تطوّر العل نٌ وخاةّة دعد إثبات الصّلة الوثيقة دين  ا، حتى عدّت الأسلودية 
 وريها شرعيا للبلاغة. ه ا ىي أىّم ا﵀طاّت والدراحل ال  مرّ بها كل من علم البلاغة والأسلودية؟
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هجاء ىاا البحث ليجيب عن ىاه الإشكالية من خلال مبحهنٌ شاملنٌ الأوّل: حول تاريخ    
البلاغة، والهاني: حول تاريخ الأسلودية، من أجل الوقوه علا أىمّ التّطورات ال  عره ا كل من العل نٌ 

 اللغوينٌ البلاغة والأسلودية.
 تاريخ علم البلاغة:.2

الجاىلي في ائتلاه واحد، إذ لم تكن العلوم متفرقة عن دعض ا  كان  الحياة الأددية في العصر
البعض، إلّظا كان  السّجالات الأددية، وأسواق التباري دنٌ الشّعراء ىي الوجو الاي لؽهّل الأدب والأدداء 
كنااك، وكان للبلاغة روادىا علا اختلاه طوائف م، وتنوع مناىج م، وقد دلغ العرب في الجاىلية منالة 

 ة في بسييا الألفاظ والقدرة الفائقة علا حبك كلّ أنواع الخطاب.عالي
وقد ةوّر الاكّر الحكيم دلاغة العرب وديانهم في غنً ما موضت من القركن الكرن، كنحو قولو 

 .4-3-2-9﴾سورة الرحمن الآية  الرَّحْمَنُ عَلَّمَ القُرْآنَ خَلَقَ الِإنْسَانَ عَلَّمَهُ البـَيَانتعالى:﴿
فإَِذَا جَآءَ الْخَوْفُ رأَيَْـتـَهُمْ يَـنْظُرُونَ ر شدّة عارضت م وقوّتهم في الحجاج والجدل بدهل: ﴿ك ا ةوّ 

ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بأِلَْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً  إِليَْكَ تَدُورُ أَعْيـُنـُهُمْ كَالَّذِي يُـغْشَى عَلَيْه مِنَ المَوْتِ، فإَِذَا
 .99ة الأحااب الآية ﴾ سور عَلَى الْخَيْرِ 

ومن الأدلةّ علا ما حاقوه من حسن البيان أن كان  معجاة الرسول ا ةلّا ا﵁ عليو وسل ا 
وحجّتو القاطعة لذم أن دعا أقصاىم وأدناىم إلى معارضة القركن في دلاغتو الباىرة، وىي دعوة تدلّ علا 

)ضيف، د.ت،  .ن جودة الإه ام ودلاغة التعبنًدصرىم دت ييا أقدار الألفاظ والدعاني وتبنٌّ ما لغري هي ا م
 (9ةفحة 

ويروى أنّ الوليد ادن الدغنًة أحد خصوم الرسول اصلا ا﵁ عليو وسلّم ا الألدّاء است ت إليو وىو    
ولا من كلام الجن، وإنّ ىو من كلام الإنس  وا﵁ لقد سمع  من لزّ د كلاما، ما »يتلو كي القركن، هقال:

غدِق
ُ
حديث ةحيح الإسناد علا شرط  .«لو لحلاوة، وإنّ عليو لطلاوة، وإنّ أعلاه لده ر، وإنّ أسفلو لد

 البخاري.
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 .هفي كلام الوليد ما يظ ر لنا علا أنّهم كانوا يعُردون عن إعجابهم دبلاغة القول في تصاوير ديانية 
  (9د.ت، ةفحة  )ضيف،

وكلام الوليد ادن الدغنًة يعبّر عن دلاغة القركن، وأنوّ ليس من كلام البشر، ه و أعلا، وأدلغ، وأجمت 
 من كلّ كلام، ولذاا ش د لو الأعداء بهاه الش ادة ال  تضّ ن  ىاه الحقيقة.

عنايت م بها، وأوضح ك ا وقف الجاحظ في ديانو علا اىت ام شعراء العصر الجاىلي دقصائدىم و     
من شعرائ م من كان يدَعُ القصيدة بسكث عنده حولا كاملا وزمنا طويلا يردّد هي ا نظره، ولُغيل هي ا «أنّ 

عقلو ويقُلّب هي ا رأيو، اتّهاما لعقلو، وتتبعا علا نفسو، هيجعل عقلو زماما علا رأيو، ورأيو عيارا علا 
الحوليّات والدقلدّات والدنقّحات وا﵀ك ات، ليصنً قائل ا هعلا شاعرا شعره، وكانوا يسّ ون تلك القصائد 

 (9)الجاحظ، د.ت، ةفحة  .«مُفلِقًا
َ لِْ ل والدرقّش  دل   

ُ
أعطا العرب لشعرائ م أسماء وألقادا تدلّ علا مدى إحسانهم في رأي م مهل الد

والنادغة، وخاةّة سوق عكاظ بجوار مكة، إذ كان الخطباء والشعراء يتبارون هي ا، والدهقّب والدنخّل والأهوه 
 (999)ضيف، د.ت، ةفحة  .قَصَبَ السّبق لدى سامعيو دون أقرانو وكلّ يريد  أن لػوز

الأموال ويقبلون شفاعت م  ك ا كان الدلوك والأمراء يقردّون الشعراء من لرالس م ويغدقون علي م    
 ويعُلوىم في الرتّب، وكان  ىاه إحدى طرق الشعراء للتكسّب.

 يبلغ من لم يكون كاملا ما لقد أحلّ العرب لغت م من حياتهم ا﵀لّ الأوّل، هالعربي في نظرىم لا   
القائل والعشائر،  لسانو الغاية، وىو دلغتو تلك الرهّيعة البليغة يبلغ دقومو أو عشنًتو مبلغا عظي ا دنٌ

)الدبارك، د.ت،  .ولالك كانوا إذا نبغ من م شاعر أو خطيب أولدوا لو واحتفوا دو وجعلوه عيدا لذم وهخرا
 (23ةفحة 

كان حبّ البلاغة طبعا في العرب كاهة في العصر الجاىلي، إنوّ أقرب إلى أن يكون غرياة أو هطرة     
هُطروا علي ا، وىو أع ق وأىمّ من أن يكون ةفة لطائفة معيّنة من م، دل شاع هي م حتى شمل عامّت م، 

وال وأجودة دلغ  من وتساوى في ذلك النساء والأطفال، وما أكهر ما روي عن نسائ م وأطفالذم من أق
 (24)الدبارك، د.ت، ةفحة  .البلاغة مبلغا جعل ا تسنً حتى يومنا ىاا مسنً الدهل والحك ة
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إنّ أىمّ مياة في دلاغة العرب إداّن العصر الجاىلي حرة م علا الإلغاز، هيحاهون كلّ ما    
جمل إذا كان الكلام مف وما ددونها وظ ر الدليل علي ا،  جملة أو كل ة أو لؽكن م حاهو من حره أو

 هتصبح العبارة مركّاة في معاني ا مشعة ددلالت ا وإلػاءاتها، لالك عرّه  البلاغة هي ا دعد دالإلغاز.
يفعلونو عن تكلّف، وإلّظا يأنسون إلى طبيعت م في الاختصار،  وىم حنٌ يفعلون ذلك لا   

 .إشارة معبّرة موحية تغني عن الكلام الطويل الاي لا لػ ل في طياتو معنى جديدا ويشنًون إلى الدعنى
 (7، ةفحة 2009)حسنٌ، 
لم تكن مسألة الإلغاز وحدىا لزطّ اىت ام العرب في ذلك العصر دل كان  أشعارىم تاخر    

دالصفات البلاغية الأخرى كالتشبيو والاستعارة والكناية وا﵀سنات البديعية الدختلفة. لقد كان الشّعر 
انيو الدعبّرة وةوره عندىم دستورىم الدعظّم حيث أددعوا هيو حتى غدا ع لا هناّيًا دألفاظو الدنتقاة ومع

 البديعية..،حتى غدا الشعر عند النحاة في عصر التأليف الدصدر الأول لاستنباط القواعد النحوية.
وينبغي أن نقف قليلا عند مدرسة زىنً دن أبي سل ا، وىي مدرسة كان  بذ ت إلى الشّعر    

اَ 
ُ
ني، ولقّنو ددوره لادنو كعب وللحُطيئة، روايتو،وتبدأ دأوس دن حجر الت ي ي الاي تلقن عنو الشّعر زىنً الد

طيئة ىَددة دن الحشرم العاري، ولقّنو ىادة جميلَ دن مع ر، وعنو تلقّنو كهنً، وىي مدرسة لم تكن ولقّنو الحُ 
بسضي في نظم الشّعر عَفْوَ الخاطر، دل كان  تتأنّّ هي ا تنظم  منو،وتنظر هيو وتعيد النظر م ادة منقّحة، 

د في جميت شعره ووقف عند كلّ دي  قالو وأعاد هيو النّظر حتى لُؼرج أديات القصيدة  وكالك كلّ من جوّ 
 (92)ضيف، د.ت، ةفحة  .كلّ ا مستوية في الجودة

 ولؼتم شوقي ضيف حديهو عن دلاغة العرب في العصر الجاىلي ومدى بسيّاىم في ذلك   
عند اختيار الألفاظ والدعاني والصّور، وكانوا يسوقون أحيانا ملاحظات لا ريب في أنّها كانوا يقفون «دقولو:

أةل الدلاحظات البيانية في دلاغتنا العردية، ومن يتصفّح أشعارىم لغدىا تاخر دالتشبي ات والاستعارات، 
حة علا أنّهم كانوا وتتناثر هي ا من حنٌ إلى حنٌ ألوان من الدقادلات والجناسات، لشاّ يدلّ دلالة واض

 (93)ضيف، د.ت، ةفحة  .«يعُنون عناية واسعة دإحسان الكلام والتفنّن في معارضو البليغة
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أيدّه  .لقد كان ذلك كلّو في العصر الجاىلي، ولدا أرسل ا﵁ رسولو الكرن ا ةلّا ا﵁ عليو وسلّم   
عظيم في نشأة البلاغة العردية، وكان الرسول الأمنٌ يتّصف دصفات جليلة ألّع ا دكتاب معجاٍ كان لو أثر 

وكان القركن «. أنا أهصح العرب داَيْد أنّي من قريش»هصاحتو وحسن ديانو، كيف لا وىو القائل عن نفسو 
أتي ولو الكرن مصدرا عظي ا لنشأة البلاغة العردية، هقد جاء دلغة قريش، دل بردّى قريشا دأسرىا دأن ت

 دسورة من مهلو.
وكان العرب الدسل ون الاين أدركوا هجر الدعوة الإسلامية، وعاشوا في عصرىا الأوّل يدُركون    

دفطرتهم اللّغويةّ الصّاهية عناةر ىاا الإعجاز البياني ومقوّماتو، دون حاجة إلى تعيين ا دأسمائ ا 
ة الف م قريبة الاةطلاحية، دل دون أن يستشعروا ىاه الحاجة قط، كالك كان  نصوص القركن ميسور 

التناول عندىم لجريانها علا ما ألفتو أسماع م وألسنت م من أساليب القول وهنون التّعبنً، أو لقربهم من 
)السيد، د.ت،  .ةاحب الرّسالة ا ةلّا ا﵁ عليو وسلّم ا هكان إذا أشكل علي م تعبنً ىرعوا إليو يستفتونو

 (94ةفحة 
لقد انفرد البيان النبوي عن غنًه لأسباب هطرية هيو، ه و منحدر من قبيلة عردية عريقة، إضاهة    

 إلى أنوّ كان مقدر لو أن يكون حاملا لرسالة ا﵁ في أرضو وخاتم أنبيائو ورسلو.
كَفَرُوا أَنَّ أَوَلَم يَـرَ الَّذِينَ  وقد رُوي أنّ رجلا أتا إلى ادن ع ر يسألو عن معنى قولو تعالى:﴿    

 .30﴾ سورة الأنبياء، الآية  السَّمَوَاتِ وَالَأرْضَ كَانَـتَا رتَـْقًا فَـفَتـَقْنَاهُمَا
 كان  الس اوات رتقا لا» هقال: اذىب إلى ادن عباس، ثم تعال أخبرني! هاىب هسألو، هقال    

رجل إلى ادن ع ر، هأخبره ، هرجت ال«تنب ، هفتق ىاه دالدطر، وىاه دالنبات بسطر، وكان  الأرض رتقا لا
بجواب ادن عباس، هقال: قد كن  أقول: ما تعجبني جراءة ادن عباس علا تفسنً القركن، هالآن قد عل ُ  

 (484-483ه، الصفحات 9372)الارقاني،  .أنوّ أوتي عل ا
وجّو الشّعراء إلى دناء الفرد والج اعة، والاىت ام  إنّ القركن الكرن دتوجي و، وحك و، وكياتو، قد   

الحق، والعدل، والصّدق، في إطار الشّريعة الإسلامية، وكان الرسول الكرن ا  دالبلاغة القركنية الّ  تنمّ عن
ةلّا ا﵁ عليو وسلّم ا أهصح العرب قاطبة، وهصاحتو ال  ىي دلاغتو، ليس  في أيّ ابّذاه من مناشط 
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ل ىي في دائرة القركن الكرن، ومت ىاا هإنّ معاني دلاغة الرسول الكرن دإلذام من ا﵁ تعالى، وإلػاء الحياة، د
 (97، ةفحة 9999)دركات،  .ةحيح سليم
ىا( في كتادو الع دة حول رأي النبي ا ةلّا ا﵁ عليو 456ومن أحسن ما ذكره ادن رشيق )ت    

ةلّا ا﵁ عليو  -النبيوسلّم ا دشأن البلاغة أنّ رجلا تكلّم عند النبي ا ةلّا ا﵁ عليو وسلّم ا هقال لو 
يكره الانبعاق في كم دون لسانك من حجاب؟ هقال: شفتاي وأسناني، هقال لو: إنّ ا﵁ «:-وسلم

م، 2000-ه9420)شعلان،  .«الكلام، هاَنَضَّر ا﵁ وجو رجلٍ أوجا في كلامو، واقتصر علا حاجتو
 (382ةفحة 

ومن ىنا حكم الرسول ا ةلّا ا﵁ عليو وسلّم ا علا حسن الكلام ودلاغتو دالإلغاز والقصد    
 دون مراوغة أو توسّت وتكهرّ لا طائل منو.

وفي ىاه الفترة الد يّاة من ةدر الإسلام أخات البلاغة تن و شيئا هشيئا دفضل عناية الدسل نٌ    
لجديد للعرب دعد اعتناق م الإسلام وابّزاذىم القركن الكرن بحسن الكلام واختيار ألفاظ تناسب الوضت ا

 نهجا لذم، لقد شعر العل اء دواجب م لضو القركن هانصرهوا يؤلفّون في لرازه، ومعانيو، ولغتو وغريبو، ووجوه
إعجازه، وانكبّوا علا دراستو بدا لؽلكون من مواىبَ وطاقاتٍ عقليّة ونفسية وبدا وسعتو علوم م، هكان  

)الدبارك، د.ت،  .ا في علوم التفسنً والفقو والقراءات وعلوم النحو والبلاغة لر وعة كبنًة من الدصنّفاتلن
 (37ةفحة 

وكان أدو دكر وع ر وعه ان وعلي ارضي ا﵁ عن م اخطباء مفوّىنٌ، وكانوا يستضيئون في    
خطاداتهم بخطادة الرسول الكرن وكيِ الاكّر الحكيم،وربّدا كان لشاّ يدلّ علا شيوع دقةّ الحسّ حينئا ما 

لا، عاهاك ا﵁، وتأذّى  أتبيت الهوب؟ هأجادو:» يرُوى عن أبي دكر من أنوّ عرض لرجل معو ثوبٌ، هقال لو:
أدو دكر لشاّ يولعو ظاىر اللّفظ، إذ قد يظُنّ أنّ النّفي مسلّط علا الدعاء، هقال لو:"لقد عل تم لو كنتم 

، ويضرب الرواة مهلا لبلاغة ع ر أنوّ كان يستطيت أن لُؼرج الضاد من أي «تعل ون، قُل: لا وعاهاك ا﵁
 (94)ضيف، د.ت، ةفحة  .ودلاغة شدقيو شاء، وكان عليٌّ لا يبارى هصاحة
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لقد ظ رت ألوان عديدة من الفنون الأددية ال  اشت رت في العصر الإسلامي، هوجدت الخطادة    
الدينية وابّذو الشعراء إلى أغراض جديدة من الشعر تداهت عن الدين الجديد وتظ ر لزاسنو. هأةبح الشعر 

الأسلحة القولية ال  ترد علا أعداء الدين. ثم ظ ر علا إثر ىاا التغنً ما سمي دشعر الج اد من أقوى 
 والفتوحات والشعر السياسي وغنًىا من الأغراض.

وتظلّ البلاغة مت اسكةً عبر العصور كتلك الشجرة الطيّبة أةل ا ثاد  وهرع ا في السّ اء تأتي    
 أكل ا كلّ حنٌ.

موي ودظ ور الأحااب السياسيّة والفرق الكلامية الدختلفة الّ  كان لذا أدبها، ثمَّ في العصر الأ   
وهكرىا الخاصّ بها، وغنً ذلك من الطوائف ال  كان  وراء الشعر والنهر في ىاه الدرحلة، ومن ةور ىاا 

دار في ىا( من مطارحات شعرية، وهكاىات أددية، وما 86البيان ما كان في لرلس عبد الدلك دن مروان )
 (97، ةفحة 9999)دركات،  .لرالس خاةّة، كلّ ذلك يصوّر تراكم مفردات البلاغة العردية

وخنً ما يستدلّ دو الدّارسون لعلم البلاغة، في العصر الأموي قول الخليفة عبد الدلك دن مروان    
 للشّعراء، تشب ونني مرةّ دالأسد، ومرةّ دالبازي، ومرةّ دالصّقر، ألا قلتم ك ا قال كعب الأشعري:

 وْمَ الرَّوْعِ طاَراَ مُلُوكٌ ياَنْالُِونَ دِكُلِّ ثاَغْرٍ                   إِذَا مَا الذاَمُ ياَ 
يَمِ الشََّ ائِلُ وَالنَّجَاراَ    رَزاَنٌ في الأمُُورِ تاَرَى عَلَيِْ مْ              مِنَ الشِّ
 لُصُمٌ ياُْ تَدَى بِهِمْ إِذَا مَا                   أَخُو الظُّلَْ اءِ في الغََ راَتِ طاَراَ

وىاا يظُ ر التّصور البلاغي لدى الخليفة الأموي، في توجيو كلامو للشعراء إذ يلتامون في شعرىم    
ةوراً مكررة، لا بذديد هي ا ولا تنوع، وتلك دعوة إلى دناء الشّعر علا وج ات أخرى تت هّل هي ا حياة 

و، وأدعد نهاياتو، ولا تقتصر البلاغة في غنً جمود أو توقف، وىاا جميعو حتّى نبلغ دالدعنى أقصا غايات
 (98-97م، الصفحات 9983 -ه9403)علي،  .العبارة في العبارة عنو علا أدنّ منازلو وأقرب مراتبو

ودعد انتشار الإسلام وتوسّت رقعة الفتوحات، دخل النّاس إلى الدين الجديد زمراً زمراَ، واختلط     
الأجناس دالجنس العربي، واحتكّ الدسل ون دغنًىم من الأمم كالفرس والذند وغنًىم، )هتنوّع  رواهد 

ي، من ابّذاىات أددية، أو الفكر من ترجمات ونقولات، وغنً ذلك لشاّ كان يشكّل الفكر في العصر العباس
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)علي،  .هلسفية، أو عقدية، أثرت ىاه الرواهد في تبعة البلاغة العردية، في لرال الأدب والنقد والبلاغة(
  (99م، ةفحة 9983 -ه9403

 وأدرز الابّذاىات البلاغية العردية في العصر العباسي، كان  تت هّل في:   
 ابذاه الأدداء والنقاد والكتاب والرواة. .9
 ابذاه النحوينٌ واللّغوينٌ. .2
 ابذاه دراسات الإعجاز القركني. .3
 ابذاه الدّراسات الفلسفية البلاغية. .4

 -ه9403)علي،  .نضاه إلى غنًهوكلّ واحد من ىاه الابّذاىات، كان لؽهّل لونا دلاغيا يُ    
 (20-99الصفحات م، 9983

والدّراسات البلاغية ىي مبتغانا في ىاا العصر الاىبي الاي تطور هيو الشعر والنهر تطورا    
 ملحوظا دفضل الكهنً من الدوالي ودعض الفرس الاين أتقنوا العردية ودرعوا هي ا.

ونستطيت أن ننظر في النهر هسنراه يتطوّر تطوّرا رائعا، إذ نشأ هيو النهر العل ي الخالص،    
)ضيف، د.ت،  .واستوعب كثارا أجنبية كهنًة نقُل  إليو، من ا الأدبي، ومن ا السياسي، ومن ا الفلسفي

 (99ةفحة 
واللّغوينٌ غريبا عن البلاغة، هالدّرس البلاغي في حدّ ذاتو علم أدبي وقد لا يبدو ابّذاه الأددينٌ   

ولغوي، يتعامل مت الإدداع الأدبي والبناء اللغوي دشكل طبيعي وسَلِسٍ، أمّا عن ابّذاه الدّراسات القركنية 
ة هقد أخا دنصيب الأسد من الدراسة البلاغية لكون قضية الإعجاز كان  دداية كل الدّراسات البلاغي

 منا نشأتها.
ولعلّ أدرز مظاىر تأثنً العلوم الأددية في تلك الدرحلة من مراحل حياة البلاغة العردية يت هّل في    

موسوعة الجاحظ " البيان والتبينٌ " ىاه الدوسوعة الّ  ضّ ن ا الجاحظ الكهنً من الفنون الأددية وال  
يعة التأليف العل ي في تلك الدرحلة، وقد احتوى اختلط هي ا النقد دالأدب دالبلاغة علا لضو يعكس طب

الكتاب علا لر وعة من أىمّ الأةول البلاغية الأولى الّ  قام  علي ا دعائم علم البلاغة هي ا دعد، والّ  
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جعل  مؤرّخي البلاغة يعتبرون الجاحظ واحدا من الآداء الشرعينٌ الأوّل لعلم البلاغة، علا الرّغم من أنّ 
شت ل علا نظرية عل ية متكاملة، أو حتى علا قضايا دلاغية لزدّدة، وإلّظا ىي أهكار دلاغية الكتاب لا ي

متناثرة، كان  ىي الباور الّ  لظاّىا البلاغيّون هي ا دعد، والأةول الأولى ال  شادوا علي ا ةرح البلاغة 
 (99-98م، الصفحات 9982)زايد،  .العردية

وتعدّ الدؤلفّات الكهنًة والضخ ة الّ  ألفّ  في ىاا العصر شاىدُ عيَانٍ علا مدى دراعة الكتّاب    
ىا( الاي ترجم كتبا 943والأدداء في البلاغة العردية وعلا سبيل الدهال لا الحصر ناكر ادن الدقفت )ت 

ياسة، لنصل دالبلاغة العردية إلى عصر النضت تارلؼية لستلفة عن اللّغة الفارسية، وأخرى في الأدب والس
ىا( ةاحب الفكر الناها والعلم الواست والاوق  479والازدىار علا يد الإمام عبد القاىر الجرجاني )ت 

 الدرىف، وةاحب أعظم مؤلفّنٌ )دلائل الإعجاز( و)أسرار البلاغة(.
لغ ت دنٌ سعة العلم، ودعد النّظر، بحث الجرجاني في البلاغة أنوّ بحثٌ  وأدرز ما يتّصف دو     

وسداد الرأي، ورىاهة الاوق، وىي ةفات تظ ر في حسن استه اره لعلم النّحو، ودراعة تطبيقو لقوانينو في 
نظم الكلام تطبيقا يش د لو دالاكاء، ك ا تظ ر في برليلو لأمهلة من القركن الكرن  والشّعر، برليلا لغت ت 

هيو الحسّ دالعلم، دل إنّ الجرجاني يرى أنّ الاوق شرط لإدراك ما يريد من هيو العقل والاوق، ويستعنٌ 
جوانب البلاغة، وأنّ من لم يؤُت الاوق هلن يكشف عن دصره حجاب التفاضل دنٌ جيّد الكلام ورديئو، 

 (95)الدبارك، د.ت، ةفحة  .ولن يدرك أسرار الج ال في نظم الكلام
وكان لاددّ دعد ج ود عبد القاىر الجرجاني أن تتحوّل البلاغة إلى علم لو قوانينو وأةولو، وقد    

أدرك العديد من الدارسنٌ ألعيّة ىاا الرجل ومنالتو الرّهيعة هأشادوا دو وأثنوا عليو في كهنً من مؤلفّاتهم. 
قة لم لصد دعد عبد القاىر الجرجاني من وفي الحقي»يقول عبد القادر حسنٌ في لستصره عن تاريخ  البلاغة:

ىا( ةاحب 538يسنً علا نهجو ويترسّم خطاه في تكوين الاوق الأدبي والبلاغي غنً الالسشري ) ت
 التفسنً الدعروه دالكشاه، هقد طبق هيو كراء عبد القاىر الدتعلّقة دالدعاني والبيان تطبيقا لظوذجيا، لزلّلا

 .«ولم يترك من أساليب البلاغة الفنية دادا إلاّ ولجو وأدلى هيو دس ممستقصيا حتى أوفى علا الغاية، 
 (985، ةفحة 2009)حسنٌ، 
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في دداية القرن السادت الذجري عره  البلاغة العردية منعرجا كخر من الدراسة، إذ كان لاددّ من    
تقنين ا وتقعيدىا وتقسيم أركانها الهلاث: البديت، البيان والدعاني، هكان ىاا التوجّو الجديد علا يد يعقوب 

 ىا( بدؤلفو "مفتاح العلوم".626السكاكي )ت 
ليتو الدنطقية الدنظ ة إلى لزاولة تقننٌ البلاغة العردية وتبويب ا، وقد ىدت السكاكي عق   

 (940م، ةفحة 9982)زايد،  .وإخضاع ا للتقعيد
ورتّب السّكاكي علوم البلاغة وهق ثلاثة أقسام كبرى،هبدأ دعلم الدعاني ثم البيان وأخنًا ا﵀سنات    

 الجاء الهالث من كتادو " الدفتاح " مستعينا في ذلك دعلم الدنطق وما تركو الدتكل ون البديعية، وذلك في
والأةوليون من كثار. ودعد السكاكي تولى زمام الكتادة في البلاغة العردية كتاب وأدداء الضرهوا عن مسار 

التلخيص أو أسلاه م،وكان إنتاج م الأدبي يقتصر علا لررّد التلخيص أو الشرح هظ رت دالك كتب 
 الشروحات. 

ودعيدا عن البيئة العردية كان  اليونان الدنبث الأةلي للبلاغة، ويعُدّ أرسطو الدؤسّس الحقيقي   
. وقد ألّف ثلاثة  والاقتناعللبلاغة ومنطق القيم، وقد سبق عصره دآرائو البلاغية الرائّدة في لرال الحجاج 

الخطادة( وَ)الحجت الدشتركة(، وىو يعتبر البلاغة هنّا خطاديا كتب في البلاغة وىي )هنّ الشّعر( وَ )هنّ 
 (6م، ةفحة 2095)حمداوي،  .دامتياز

   walterوبستدّ البلاغة أو إمبراطورية البلاغة ك ا سماّىا الفيلسوه الألداني " والترجينا"   
jens  وحديها.لتصبح ملكة العلوم الإنسانية قدلؽا 

لقد أةبح  البلاغة في قرننا ىاا مدخلا أساسيا إلى جميت المجالات العل ية والدعرهية والهقاهية    
والأددية والفنية، دعد أن تعدّدت الدعاره الإنسانية، وكهرت التخصصات العل يّة، وتداخل  العلوم هي ا 

 (35م، ةفحة 2095)حمداوي،  .دين ا، ديد أنّها تنطلق من منبت واحد ىو البلاغة
وخنً ما لطتم دو ىاا الحديث عن البلاغة قول حازم القرطاجي هي ن ظنّ أنّ برصيل علم البلاغة   

وكيف يظنّ إنسان أنّ ةناعة البلاغة يتأتّا برصيل ا في الامن القريب، وىي البحر » أمر ىنٌّ إذ يقول:
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 .«نهايتو مت استنفاد الأع ار هي ا ! وإلّظا يبلغ الإنسان من ا ما في قوتو أن يبلغوالاي لم يصل أحد إلى 
 (88م، ةفحة 9986)القرطاجني، 
وكان حازم القرطاجي قد شبّو حال من يظن إمكان برصيل البلاغة والاستفادة من ا في وق     

لتو في تصفح كتب الطب، ثمّ أةبح وىو لػرّر وةفة طبية لإسعاه وجيا، بحال الرجل الاي قضا لي
 (5)الع ري، د.ت، ةفحة  .ةديقو الدريض هعجّل دن ايتو

إنّ البلاغة علم كلّي، لػتاج ضبطو الإحاطة دعلوم اللسان والعلوم الإنسانية الدختلفة الّ  مازال   
 من ا يسترشد دآليات البلاغة في خطاداتها الدعرهية الدختلفة سواء في الجانب النظري أو الجانب التطبيقي.

 خاتمة: .4
بدراحل عديدة منا العصر الجاىلي حتى عصر لطلص في نهاية ىاا البحث إلى أن البلاغة قد مرت  

التأليف حتى ةار الدرس البلاغي قائ ا دااتو، وكالك الأسلودية مرت ىي الأخرى بدحطات كهنًة حتى 
تشكل الدرس الأسلوبي الحديث علا يد لر وعة من العل اء لعل أدرزىم شارل دالي مؤسس الأسلودية 

 الحديهة.
 النتائج: 4-1

بلاغي العربي القدن دعامة أساسية في الدوروث اللّغوي والأدبي. ك ا أنّ البلاغة يشكل الدرس ال    
ا الأسلودية ه ي من ت نقدي حديث ددأت هطرة سلي ة عند العرب وانت   إلى علم قائم دااتو. أمّ 

 تطورت دتطور علم اللغة، تقوم ددراسة الأسلوب، وبرتاج إلى الدايد من الج د لتستقر عل ا مكت لا في
 الدرس اللغوي.

 الاقتراحات: 4-2
 دناء علا النتائت السادقة نقدم الاقتراحات التالية:   
 ضرورة الاىت ام دالتراث اللغوي العربي القدن، ه و مصدر م م للباحهنٌ وطلبة العلم. -
العل اء العرب القداما دالوا ج ودا كبنًة من أجل دراسة العلوم الدختلفة، لالك ينبغي عدم  -

 ال القدن عند دراسة الجديد هليس ىناك علم جاء من العدم، دل الجديد يتكئ علا القدن وىكاا.إغف
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